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 مـشروع  تنـاول  مـع و ،)الأقصى انتفاضة( مرحلة في الشعراء إنتاج البحث هذا درس :ملخص
 ثم ، السلام لمشروع الشعراء أولئك رؤية رصد في تمثلت مباحث، عدة خلال من ، تحديداً )السلام(

 الذي الحلف ، السلام لثمار تقييمهم إلى بالإضافة المختلفة، الأطراف عند مالسلا صناع من موقفهم
  .فلسطين لقضية ارتأوه

  

The Peace Process in the View of the blessed Al – Aqsa 
Uprising Poets  

Abstract: This study is concernsed it with the poets' production during Al-
Aqsa Intifada (Uprising) era. In its different sections, the study focuses on the 
peace process and investigates the poets' viewpoints concerning the peace 
project and their attitude towards the different peace-partners. In addition, the 
study reflects the poets' evaluation of peace outcomes and the solutions they 
propose to the Palestinian question. 

  المقدمة
 في سوية دينها في سليمة أمة وكل ، الزمان قديم ذمن البشرية يراود حلُم )السلام( 

 السلام أن إلا ، تحقيقه جللأ ؛ جهد كل وتبذل ، للسلام تسعى فكرها في معتدلة ، معتقدها
 وإرثها الشرعي حقها في تفريط دون حقوقها كل الأمم فيه تأخذ الذي العادل السلام هو المنشود
 بعد السلام ومبادرات الصلح مشاريع تأتي كانت ما وعادة ، ومقدراتها أرضها في التاريخي
 ما لكذ على أدل وليس ، المنهزم على شروطه الغلبة له كتبت من فيها يفرض طاحنة حروب
   .)اليابان( على شروطهم )الحلفاء( فرض حين الثانية العالمية الحرب إليه انتهت
 سند ولا ديني حق دون الصهاينة قبل من فلسطين اغتصبت فقد العربية منطقتنا في أما       

 تؤكد للأمة الشرعية المـرجعيات حينها ووقفـت ، يروجونها التي والأكاذيب المزاعم كل رغم تاريخي
 شبر أي عن التنازل أو حولها التفاوض يجوز لا ؛ مسلم لكل حق وأنها ،)1(فلسطيـن أرض وقفية لىع

 ورد يالذ الإسلامية الدعوة علماء عن صدر ما وهو شرعا حرام الإطار هذا في يبرم اتفاق وأي ، منها
 جهة أو لشخص وليس ، فلسطين أرض من بشبر لليهود الاعتراف الأحوال من بحال يجوز لا أنه " فيه
  ". فيها حق بأي لهم تعترف أو منها جزء أي عن لهم تتنازل أو فلسطين أرض على اليهود تقر أن
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 عليها، المحافظةب نالمسلمو  لَوكِّ التي وللأمانة والرسول الله خيانة الاعتراف هذا إن
 وأي " تعلمون نتموأ أماناتكم وتخونوا والرسول االله تخونوا لا آمنوا الذين يأيها :" تعالى قالو

 ورسوله االله أعداء إلى المسلمين بلاد عن والتنازل !؟ المسلمين مقدسات بيع من أكبر خيانة
  ) .2(!!؟ والمؤمنين
 الاستعماري، ارتباطها كان فقد العربية المنطقة في والعسكرية السياسية المرجعيات أما 

 بقيتف ؛ الدينية المرجعيات بفتي مهاالتزا عدم في سببا ؛ الذاتية ومصالحها ، العقدي وضعفها
 بمشروع القبول جللأ ؛ والغرب الشرق ضغوط فيها وتؤثر ، السياسية المؤامرات تتقاذفها
 تلك بدأت وقد ، والتاريخ ، الإسلام ، العروبة:  فلسطين من كبير جزء عن والتنازل السلام،

 بمشروع اًمرورف)1967 (عام حـرب بعيد )جونسون ليندون( بمشروع الضغوط
 بوثيقة انتهت ثم) 3) (1979 -1977()ديفيد كامب( مشروع ثم) 1970- 1969()روجرز(

 في الشعراء كان وقد ، ديارهم إلى عودةً للاجئين ولا فلسطين لأهل تبق لم هذه وكل ،)4 (جنيف
 على خطرها وعن عنها تحدثوا فقد ، المشاريع تلك بخطر استشعارا أكثر التنازلات تلك ظل

  :1958 عام قال حين )الرفاعي هاشم( الشعراء أولئك من ،وكان الأمة مصير
  السلام عن بني يا سيحدثونك

  !الكلام هذا إلى تصغي أن إياك
  ينام حتى بالمنى يخدع كالطفل

  الخيام فآوتني يوما صدقتهم
  المحسنين نوال من طعامي وغدا
  )5(اللاجئين الجياع إلى إلي يلقى

 انتفاضة وأخيرا النفق وانتفاضة الأولى فلسطين شعب انتفاضة نع أيضا عبروا كما     
 السلام مشروع من الشعراء موقف خلالها من نرى أن نريد والتي بصددها، نحن التي الأقصى

   .المعتدي الغاصب ،وبين عليهم المعتدى الأرض أصحاب بين
 التي الأحداث منو الواقع من منبثقة السلام لعملية الأقصى انتفاضة شعراء رؤية جاءت

رجوانبها مختلف من زالوا وما العملية هذه ايتناولو نجدهم لذلك ؛ الفلسطيني الشعب بها م ، 
 عن الحديث تناول من ومنهم ، له واستنكارا وتعليقًا وصفًا :السلام مشروع عن تحدث من فمنهم
 السلام عواقب تناول من ومنهم ، الصهيوني الجانب أو العربي الجانب من سواء السلام صناع
 أجمع كلّه ذلك من خرج من ومنهم ، سلبية آثار من أحدثه وما الفلسطيني والإنسان الأرض على
 العادلة للحقوق الوصول في السلام فشل الوقائع أثبتت أن بعد ؛ الفلسطينية للقضية حل عن باحثًا
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 رؤيتهم صدق أظهر مما ؛ للشعر الفني تشكيلهم مع الرؤية تلك تعاضدت وقد ، الفلسطيني للشعب
 وتشكيله الموقف لذاك الفنية ورؤيته الشاعر موقف يتضمن كليا نظاما " يعد الفني ؛فالعمل
 وتكون ، الفنية لرؤيته بالضرورة محددا الشاعر موقف يكون ثم ومن ، الرؤية لتلك الجمالي
 يكون ما بقدر ، جماليا شكيلاًت الموقف ذاك بها يشكل التي للكيفية بالضرورة محددة الفنية رؤيته

 لذلك) 6 "(وتفسيره الشاعر موقف بدورها تحدد التي الفنية للرؤية محددا الجمالي التشكيل هذا
 رؤية في اختلاف من نابعا التعدد ذلك يكن ولم الأقصى انتفاضة شعر في الفنية الظواهر تعددت

 من لجانب الشعراء أولئك من شاعر كل تناول من نابعا جاء ولكن ، السلام لمشروع الشعراء
 أن يمكن التي الفنية الظواهر أبرز ومن  ، الذكر سابقة زواياه من لزاوية أو السلام عملية جوانب
 الإيقاع وكذلك والدراما ، الاستلهام ، والإيحاء التكرار : الأقصى انتفاضة شعر في نلمسها

    .الفنية والصورة
  الأول المبحث

  السلام وعلمشر الشعراء رؤية
 من إليه نظر أجمعون فكلهم ، السلام لمشروع الأقصى انتفاضة شعراء رؤية اتفقت لقد 

          ومتطلباته، السلم شروط أبسط مع يتنافى الذي الواقع مجريات هاتعزز التي السلبية، الناحية
 أرض على والشواهد ، والحقيقة الواقع عن يكون ما أبعد وخيالاً وهما إلا هير لم )الغامدي فسعد(

   :وقهر وظلم عدوان :بكل تنبئ فلسطين
  ...صلحا أسموه ما وبأن

  أو سلاما
  )7.(..الكرى خيالات من

 المشروع ر الشاعر؛ لأنه لا يقر بتسمية ذاكمع فك" أسموه"لقد تعاضد الفعل في جملة 
 ليحسم  ؛"أو" خلال فتح لهم الخيار في الأسماء من ؛ ف لذلك ترك  التسمية لهم؛بالصلح أو السلام

والتي جاءت بصيغة الجمع ؛ لتشمل كلّ " خيالات الكرى " الأمر في النهاية بأن كلّ ذلك من
  . ادعاءات الأحلام التي لا طائل منها ؛ ولتعكس صدى الواقع السلمي الذي لا فائدة منه 

يراه؛  أن يكون من بيننا من ينشد السلام ذلك المستحيل كما  )أحمد الفيفي(ستنكر او
 تبدو طريقه خسارة من البداية لاً للوقت وإمعانًا في التآمر؛ كي فاليهود يلجون طريقه عبثًا وإشغا

  ):8(" دوا عهدا نبذه فريق منهم أو كلما عاه:" إلى النهاية ، فهم شرذمة امتهنت نكث العهود 
  تنشدونه

  تنشدون المستحيل ؟
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  ؟...تنشدون 
  سلكونت)المستديرة (إني أراكم في طريق 

   والمنتهى...فالمبتدا 
  أو في خُطا... في خطوة 

  في البداية تنتهون
  في النهاية تخسرون
  !إنهم متآمرون! ترقبوا منهم سلاما ؟

  !)9(سينكثون ...مهما بدا من عزمهم على السلام 
جاء الاستفهام الإنكاري في هذه المقطوعة الشعرية مقترنًا بالفعل المضارع المتكرر 

ع وتجدده ، الذي يشي  ليعطي الاستفهام ديمومة مترددة مع ديمومة المضار؛ات ثلاث مر
 على طريق السلام بأي ثمن ، فكلما تردد المضارع تردد معه الاستفهام الإنكاري بإصرار أولئك

 الطريق المستحيل ، وقد قام التكرار هنا كفي نغمة دائمة مستنكرة لكل طلب أو مناشدة لذا
قه ومدى رغبته في التأكيد ف الشاعر واهتمامه بالمعنى الذي سات عن كلبوظيفة إيحائية عبر

لا آخر لها ، " مستديرة" المستحيل ، فطريقه كوقد جاءت الألفاظ بعد ذلك موافقة لذا) 10(عليه 
بتدا مال(فالبداية قرنت بالانتهاء ، والنهاية بالخسران ، وهذا التضاد الذي جاء به الشاعر بين 

  . يشي بالتناقض الحادث على الأرض الفلسطينية)لبداية والنهايةا( و)والمنتهى
 في هذا المفهوم عن السلام ، )أحمد الفيفي(فق الكثير من شعراء انتفاضة الأقصى مع ات

قدم لنا من  حوارا رائعا مع أخته الصغيرة مأقا )فوليد الغرير(وإن اختلفت طرائقهم في وصفه ، 
الذي بدأت صوره المذلة تتكشف شيئًا _ المفروض على المنطقة _ م خلاله إيضاحا لمفهوم السلا

قتل ودمار، وتآمر على الدين والأوطان ، ذل وانهزام ، ضياع وهوان ، : فشيئًا ، حتى غدا سلام
  !لصغار ، فكيف ينغمس فيه الكبار؟فما عاد ينطلي على ا

  إن الخلاص أخيتي
  سيكون في كف السلام

  !!!كف السلام ؟؟؟ 
  ؟...وضح

  ؟فإني اليوم لا أستطيع فهما للكلام
  ...إن السلام صغيرتي 
   ذلاً وانهزام)باراك (أن نمدد اليمنى إلى 
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  ...إن السلام 
  أن نعلن الذكرى ونطفئ شمعة في كل عام

  ...إن السلام 
  )11(أن نرتضي كفرا يعانق ديننا خبث يخالطه الوئام

 الصغيرة التي تملّكها الغضب واعتصرها  يستثير الشاعر بهذا المفهوم عن السلام أخته
 عزا ولا نصرا ولا كرامة أو إباء ، بل وجدته انحناء في : حرقة على سلام لم تجد فيه؛الألم

انحناء ، وهراء في هراء ،وكأن هول الأحداث وغرابتها قد حولت الأطفال إلى حكماء ، فغدت 
  :ول الكبارعقولهم الصغيرة تدرك ما لم تدركه عق

  يت أختي قد تغير وجههافرأ
  وبدا يخالطه احمرار

  ورنت إلي بنظرة
  والقلب ينبع منه نار

  ...وتأوهت حزنًا 
  :وقالت في علو لا يخالطه رياء

  !!!هذا سلام ؟؟؟ 
  !هذا ورب البيت يا قومي انحناء
  !؟أما ترون فليس فيه اليوم نصر
  !؟أين منه العز ؟؟ بل أين الإباء

  ! يا بني قومي سلامليس هذا!!! هذا سلام ؟؟؟ 
  !)12(هذا هراء... هذا هراء 

إن هذا الحوار الدرامي الذي اختلطت فيها جميع ألوان الطيف الفني والتي أراد من 
عكس درامية الموقف الفلسطيني الذي يخلالها الشاعر أن يصل بنا إلى مفهومه عن السلام إنما 

مفعمة ة بالترديد الاستنكاري ؛ ارة مليئانعكس بدوره على عبارات الشاعر التي جاءت ح
 كي يحلق في سماء ذاك؛  لذهن القارئ بالاستفهامات التعجبية وعلامات التنقيط التي تفسح المجال

فالألفاظ ذات التأثير الدرامي هي مجرد "  عزا أو إباء أو نصرا : علّه يجد فيه؛السلام المزعوم
عالم الشاعر النفسي ، إنها المقابل الصغير ثغرات أو منافذ يطل منها الإنسان على أجزاء من 

متقابلات لفظية ذات رصيد نفسي ... ، إنهاجـزاء الحقيقية من ذلك العالــملتلك الأ
  ).13"(ووجودي
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، وأعطى هذا " هراء " في أن السلام )وليد الغرير( مع صغيرة )محمد صيام(     وقد اتفق 
  :م مصداقية حين حشد إجماعا حولهالمفهو

  )14(      أن السلام مع الغزاة هراء   والكون يدرك شرقه أو غربه        
 جازما أن السلام مع اليهود وهم وأكذوبة كبرى ، )عبد الرحمن العشماوي( وأكد

ويستغرب أن يكون منا من يعتقده، والتاريخ كلّه يشهد بأن لا صلة تربط بين اليهود والسلام ، أو 
 غدر ولؤم وخيانة ونكث للعهود ، وترديد :رديد اليهود بكل ما يحويه منالسلام واليهود ، فجاء ت

  وطمأنينة ؛ ليبرز مدى التناقض والتنافر بين،صفاء، سلامة ،  أمن :السلام بكل ما يحويه من
  :الجهل أن يظن أنهما  سيلتقيان، بل من السخف وهذين القطبين اللذين لا يلتقيان

  بالقيودواعلموا  أن السلام ظل رهنًا 
  مــا لــه فـينـا وجـــــود
  !أيهود وسـلام ؟؟ وسلام ويهـود ؟
  هــذه الأكـذوبـة الكــبــرى
  )15(وفــي التاريخ آلاف الشهـــود

  ولا يتردد عبد الغني التميمي في إعلان رفضه للسلام الذي بدا قبيحا وبشعا ؛ لأنه 
 فضلاً عن أنه طان ومهدرة للحقوق ،أصبح مرتبطًا بمواثيق مخزية وتواقيع مضيعة للأو

  -:مفروض بقوة السلاح
  نأبى الســلام صفحة بذلنـا موقعـة
  نأباه ذلة علـى جميـع شعبنا موزعة
  إن السـلام واقـع تفرضـه مـدرعة
  فلن يشيد موطن على الهدى من ضيعه
  !)16(ما أقبح الســلام مهدرا لحقنا وأبشعه

   صفحة موقعة بالذل، وذلة :فهو، هرآا للسلام كما رسم الشاعر في هذه المقطوعة صور 
، ية الشطرين الأول والثانيبدا" نأبى ، نأباه " موزعة ، وواقع تفرضه مدرعة ؛ لذلك جاء ترديده 

ثم تأتي المفارقة " بذلنا، ذلة  " :حملان معنى الرفض متناغما مع نغمة الترديد في قولناواللذين ي
ن الواقع الذي تفرض فيه لذي يشي ذكره بالأمن والاطمئنان ، وبي وا)بإن(بين السلام المؤكد 

معنى :  مما يتنافى وروح السلام عنف وقهر وتدمير ؛: السلام ، مع ما في ذلك من كذاالمدرعة 
لقد قامت دولة إسرائيل ، :"ولفظًا ، ويؤكد ذلك ما صرح به رئيس وزراء الكيان الغاصب سابقاً

 إن الأسلحة العبرية هي التي ،...منا لم يتحرر بعد وستستمر المعركة ولكن يجب أن نذكر أن إقلي
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إن أية محاولة لتمزيق أوصالها ليست جريمة فحسب ، بل إنها ، ... ستقرر حدود الدولة العبرية 
 من ، إن هناك نوع واحدبالمصالحةلا يمكن أن نشتري السلام مع أعدائنا ، ... كفر وضلال 

  ).17( ... " إنه سلام المقبرة السلام يمكن أن نشتري ،
المستقبلية والذي ) لن(المنفي بـ " يشيد" وقد استخدم الشاعر بعد ذلك الفعل المضارع 

 الشاعر ع السلام ممن يبني وطنًا ؛ لذلك أنهى من صنا أن يكون أمثال أولفيا مؤبداًفي نين
الدهشة الاستغراب والتقزز و مما يشي ب؛عليهالمعطوف " أبشع"و"ما أقبح "لتعجب مقطوعته بفعل ا

حرف الحلق وهي أالمضيع للأوطان، وقد جاء حرفا القافية من ،  السلام المهدر للحقوق كذامن 
  .أقرب مكان نطقي من القلب مصدر المشاعر ومكمن القبول والرفض عنده 

يعيا أن السلامة التي تعد حقًا طب:الأول:لسببين ؛  وجود السلام )محمد العائد(ستنكر كما ا
 السلام لا عهد له كذاأن الطرف الذي يعقد معه :والثانيمن أبسط حقوق الإنسان انتفت في ظله،

أو كلما :"  االله تعالى قالولا أمان ، وهو ما أثبته التاريخ والقرآن وأثبتته الوقائع على الأرض ، و
آنية من معاملته لليهود  هذه الحقيقة القر)هتلر(وقد اكتشف ) " 18"(عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 

) 19"(يعقد الاتفاق وفريق ينقضه إذا فاوضك اليهود انقسموا فريقين ، فريق : في الواقع ، فقال 
  :ل الشاعر قا

  ؟أين السلام ولا سلامة         من حثالات البشـــر
  )20(إن الذي يرجو السلام        من اليهود قد انتحر

أين "يهود جعله يستنكر حدوث السلام معهم إن وعي الشاعر بالواقع وبتاريخ ال
كد الشاعر ن الذي يقدمه هم حثالات البشر، وقد ألأ"  ولا سلامة"الذي تنتفي معه السلامة "السلام

ستعمل ا  فيرجو السلام من اليهود قد انتحر ؛جعل من  في البيت الثاني حين )بإن ( نظرته هذه 
 الحكم الحتمي المسبق الذي  أتىورية الحدث ثمالذي يشي بحض" يرجو"الشاعر الفعل المضارع 

 الطريق ، والشاعر كذا؛ ليبين حتمية مصير من يسلك "بقد"والمؤكد"انتحر" حمله الفعل الماضي 
  .هنا يرمي إلى الانتحار السياسي أو الفكري ؛ إنه انتحار تضيع معه الهوية والانتماء 

ما يحدثه هذا السلام على الأرض  من خلال )محمد الشهري( وتحدد مفهوم السلام عند 
تأمين الأعداء، وقتل لأحرارعبيداً ، والمسجد معبدا، تحويل ا،  غرس للغرقد ، تقطيع للزيتون :من

  -:المصلين
   يعود إليها فمنها ابتـدا    سلام الموائد لا بد أن    

  !ليغرس في أرضنا غرقدا         ؛سلام يقطـع زيتوننا
  !عبيدا ومسجدنا مــعبدا    سلام يصـير أحرارنا    
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  !)21(ويقيلنا ركعا سجدا     سلام يؤمن أعداءنـا    
أربع مرات؛لتأتي في كل مرة مضافة إلى هوامش " سلام"لقد ردد الشاعر الدال الكلمي 

جديدة تجعلها أكثر إثراء للدلالات المعنوية، وقد ظهرت هذه الدلالات من خلال ما ارتكزت عليه 
؛ ليعطي البعد "يقتلويقطع ، يغرس، يصير، يؤمن،  ":من جمل تفسيرية" لامس"كلمة الترديد 

 السلام ووحشيته كذان هذا الترديد،والتي تشي بفظاعة الدلالي الصورة السلبية المقصودة م
 وسع الدائرة المعنوية للألفاظ ؛وقسوته ، كما أن امتزاج هذا الترديد مع عناصر لغوية أخرى

وقد أراد الشاعر لصورته ) 22(عطائها مفاهيم جديدة وهوامش مغايرة والعبارات من خلال إ
السلبية السابقة أن تبقى أكبر قدر ممكن في ذهن المتلقي من خلال استخدامه للأفعال المضارعة 

  . التي تشي بحضورية هذه الصورة في نفسه وحيويتها وتجددها
 هذه الرؤية طىعم أالأقصى في رؤيتهم لمشروع السلاإن اتفاق شعراء انتفاضة 

؛ وتقدر على سبر لواقع؛ وتحسن استشراف المستقبل باعتبارهم جهة تجيد قراءة ا؛مصداقية
  .                   من خلال رؤيتها الثاقبة لأبعاده المشروعكذاأغوار 

  المبحث الثاني
  رؤية الشعراء لصناع السلام 

ي والغربي بالتحليل والتفصيل تطرق شعراء انتفاضة الأقصى إلى طرفي السلام العرب
جأر بالشكوى من  لت؛والتجريح، فقد وقف سعد الغامدي مذهولاً ووقفت معه كل الضمائر الحية

 بتركها تتجرع ألوان الخسف، لتبرز جانبا من جحودهم لشعوبهم ؛و ؛فعل صناع السلام أولئك 
والفضائل في نفوس الشباب ، وهم يزدادون ميلاً إلى يهود ، ويقفون إلى جانبهم بملاحقة الدين 

ومحاولة قتل روح الجهاد؛ لتبقى الساحة مفتّحة أمامهم ؛ ليغتنوا من الحرام ، في الوقت الذي 
  :ارا ، والمقاومة بوقًا زائفًايدعون فيه الوطنية شع

  نشكو جحود بعضنا
  ممن يميلون إلى يهود
  بل يقفون في صفوفهم

  ودويتركوننا نصارع الضياع في مواسم الجح
  ...للرعود . ..للريح .. .للشتاء .. .للقيظ 

  يلاحقون قيما
  تقيم في وجداننا

  ويملئون من آلامنا ومن دموعنا
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  ...جيوبهم 
  ويتخمون من جيوبنا بطونهم
  ويرقصون فوق جثة الشهيد

  بين امرئ وربه يفرقون
  إذا علا نداء الحق

  أقبلوا يلغون فيه ماهرين
  )23(ويبذلون للمهارة الجهود

زل هذه القطعة بعضا من ممارسات صناع السلام العرب بحق شعوبهم ، فتكثفت تخت
 رغبة من الشاعر في إبراز وتجسيد ممارسات الساسة في إذلال شعوبهم  ؛فيها الصور الفنية

نشكو،يميلون، يقفون، يتركوننا،  " :واللهثان وراء مصالحهم ، وقد اكتنزت بالأفعال المضارعة
التي تدل على " يم ، يملؤون ، يتخمون ، يرقصون ، يفرقون ، يبذلون نصارع ، يلاحقون ،تق

يمومة تفتح المجال أمام ممارسات جديدة ومبتكرة حضوريته في بؤرة التجربة ، دديمومة الحدث و
لفعل الماضي في تشكيل زمني تداخل معه االحضور للفعل المضارع دون توقف ، ووسط هذا 

داعيات الحاضر والمستقبل ، فقد جاءت الأفعال الماضية على النحو رتبط ارتباطًا وثيقًا بتموحد ا
 ؛ الشرطية المستقبلية )ذاإ(قدم عليه نجده " علا "وعند استخدامه للفعل " علا ، أقبلوا " التالي 

وكأنه يلّفه برداء المضارع ليتسق مع الأفعال المضارعة السابقة في حضوريتها وديمومتها ، إلا 
جذّر الشاعر فيه  ليحدث تواشجا زمنيا  ؛"أقبلوا "لشرط في الزمن الماضي أنه جاء بجواب ا

 الساسة من خلال تاريخهم الدموي مع شعوبهم، فهم يقبلون على محاولة إزهاق صورة أولئك
 ذلكد الشاعر بعد ذلك لاعالحاضر فحسب،بل في الماضي أيضا، ثم الحق واللغو فيه ليس في 

وهذا " يبذلون" "يلغون"ماضي بفعل مضارع؛ليربط حاضرهم بماضيهم  الاًتبعمالتواشج الزمني 
لا يولد من لا شئ،فإن بناءه يضطرنا إلى أن " لأن المستقبل  ؛التواشج الزمني ليس مستغربا

تمراريته،وهي اسنسائل الماضي،لا لكي نستمد منه دروسا وعبرا، بل لكي نستشعر فيه 
  .)24" (نًا أخرىنًا،وقد تكون متصلبة ومتكررة أحيابالحياة أحيااستمرارية عضوية،نابضة 

 لنا وليد محمد قصة تتكشف من خلالها الحقيقة المرة التي دفعت القوم للتخلي  وقد روى
من البحر إلى : ( من الزمنلزموا أنفسهم بها فترة عن كل المبادئ والثوابت التي اعتنقوها وأ

ونه ،ويسعون له رجكأن كل ما كانوا ي) 25"(ات لا مفاوضولا صلح ، لا اعترافات ،  " ،)النهر
  :!!نيا على حساب الأوطان والمقدساتهو سلام مع عدو يضمن لهم لذائذ الد
   شمل العرب)مدريد(جمعت 
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  وتلاقوا عند قصر الشرق
  كل النوق جاءت في ثياب قشب

  لبسوا ريش حمامات وطير زغب
  كسروا كل سيوف الخشب

  لعقوا كل شعارات التصدي ،
  مود المرعبوالص

  كان روح الكامب يعطيهم صمودا من ثم مروا ورقصوا
   راحة المغترب)أوسلوا(عند 

  شربوا الأنخاب لما وقعوا
  صك بيع القدس للمغتصب
  وأتى نوبل في شوق إليهم
  )26(ليصافيهم كؤوس الحلب

 إلى معانٍ يدركها وعة من المفارقات الدلالية التي أومأتلقد زخر هذا النص بمجم
لقي من خلال تعامله مع النص ومعايشته للواقع ، كما أننا ندرك المعاناة التي أحسها الشاعر المت

تلفها هالات إيحائية مضيئة تألق اللغة كما ففي حالات توهج لحظات الإبداع يتبدى "أثناء إبداعه 
سيقية تتفتح على وجدان فتثمر عطاء سحرياً ، تتمثل في صور شعرية مدهشة وأنساق مو

 التي جمعت شمل العرب ، ثم يأتي )مدريد(فالشاعر بدأ قصيدته متحدثًا عن ) 27("متلقيال
بانكسار دلالي غير متوقع عند القارئ حين يتحول للحديث عن النوق التي جاءت ، وكان من 
المتوقع أن يحدثنا عن زعماء ورؤساء دول ومندوبين لحضور مؤتمر مدريد ، ثم يواصل 

يجعل النوق قد جاءت في ثياب قشب في إشارة إلى زعماء العرب، ويوالي انكساره الدلالي حين 
لبسوا ريش حمامات ، كسروا سيوف الخشب ، لعقوا كل شعارات " الشاعر إيحاءاته الدلالية 

وكلها إيماءات توحي بتخلي العرب عن المبادئ والقيم التي كانوا يرفعونها شعارا في " التصدي 
ى الشاعر أن القدوة والمثل الذي سار أرف دلالي يدهش القارئ حرامقابل سلام زائف، وفي ان

الذي أعطاهم صمودا،إلا أنه صمود من نوع آخر،لا صمود حق ) الكامب ديفيد( هو ليه أولئكإ
 التنازل والتخاذل وبيع الأوطان والمقدسات ، :وإصرار عليه، وإنما هو صمود في الإصرار على

 آخر والتي تعتبر بداية التنازل عن الحق ، ثم ليكون) كامب ديفيد (وهو ما نفهمه من واقع اتفاقية
 التي يتم التوقيع فيها على بيع كل شئ ؛ ليحصلوا بعد ذلك على )أوسلو( المطاف لمسيرة الذل 

  . جائزة نوبل في الاستسلام وبيع الأوطان 
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لضغوط  استجابة  ؛تقدع صورة للقمم العربية التي )موسى أبو جليدان(ورسم لنا 
  :لاً ومهانةً وتنازلاً عن الحقوق ذ:الشارع العربي،إلا أنهم يخرجون بعد كل قمة أكثر

  فأبرموا... فأحرموا... تلملموا 
  ... !فيمموا قبلتهم 

  واستأذنوا سيدهم هناك مذعنين
  نحن بكم على الشعوب نستعين: سيدنا
  تجاوز شجبنا وندبنا! لطفًا 
  فإنه ينقذنا من موقف مهين... 

  وافدوا كأنهم للموت زائرونت
  وسقطت قلوبهم ودارت العيون

  وافتتحوا جلستهم بآية وأخذوا لها يرددون
  "إن جنحوا للسلم فاجنح "

  "إن جنحوا للسلم فاجنح " 
  ...!!هذا هو خيارنا 

  جاء به كتابنا المبين
  وصية للمصطفى الأمين

  لكن. ..قرت عيون القوم 
  )28!!(...قومنا تشبهوا بمالك الحزين 

يعمد الشاعر في هذه الأبيات إلى إعادة صياغة سيناريو الأحداث لمشهد درامي ظهرت 
 الخنوع والذل وتناقضه مع الأحداث  التي :فيه صورة الموقف العربي الرسمي بإصراره على

فأحرموا،  ،تلملموا:( لشاعر مجموعة من الأفعال الماضيةيمر بها الشعب الفلسطيني ، فقد حشد ا
في تنام درامي يشي بتسارع الأحداث على الساحة العربية ، والتي ) وا ،فيمموا ، استأذنوا فأبرم

جعلت القادة العرب يتخذون قرارهم ويحزمون أمرهم لعقد قمة تحفظ ماء وجوههم أمام شعوبهم، 
كلما اقترب القادة العرب من اتخاذ القرار ويحتدم الموقف ، ويشتد مع ؛ وتتصاعد درامية الحدث 
 مما يشي بصعوبة الموقف  وشدته ؛"سقطت قلوبهم ، دارت عيونهم " تنوع الاستخدام اللغوي 

عليهم ، وبأن هناك قرارالإرباك ، وعلى غير مما يوجب كل ذلك؛  سيتخذه القادة  مصيري 
المتوقع وبعد هذا التصاعد الدرامي الذي كان من المفترض أن يليه تصاعد أشد،إلا أننا نجد 

 القادة ، حين استغل أولئكبدأ التساقط والانهزام ثم ت جذوته ، فانطفأت حدته ، ففقد خُالموقف و
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 وليكون السلام هو خيارهم الأوحد في جميع آية من القرآن الكريم ؛ ليعززوا موقفهم الانهزامي ؛
قرت عيون "الأحوال ، وقد انتهى الموقف الدرامي بعد تموجه صعودا وهبوطًا لصالح العدو 

  .بالنتائج المخزية التي توصل إليها المؤتمرون " ومالق
من "وقد استطاع الشاعر من خلال دراميتة هذه أن يحدث الأثر المطلوب إذ  لا بد له 

الوصول بتعبيره الشعري إلى أقصى آماده من التوتر والتأثير ، كما ينبغي لنبرته ، في أدائه 
 أن تعلو وتهبط ، تشف وتتكدر؛ :لا بد لها من. ن الدرامي ، أن تتوفر على قدر من التموج والتباي

تتسع وتضمر ،تصغي إلى أنين الروح تارة ، وتتفجر بالصراخ الدرامي تارة أخرى ، تتحدث 
  ).29"(بهمس فاجع طورا ، وتصدح بمرح بهيج طورا آخر 

  نبض المجتمع،:وقد كان اتجاه الشعراء في تصويرهم لمشروع السلام،واقعيا ينقل
فكر المعارض،وتساقط المعاهد في مزيج متموج بين الصعود والهبوط محدثًا  ، الشارعحركة 

  .درامية للحدث موائمة لدرامية الموقف السياسي واتقاده 
ويكاد ينفرد شادي الأيوبي في رؤية خاصة لصناع السلام،إذ أنهم لا يقبلون على السلام 

لسلام كما يتوهم البعض،فمن امتلأت نفسه ظلما إلا إمعانًا منهم في إذلال شعوبهم،وليس حبا في ا
 الكذب والغدر والسكر لا يمكن أن يرجع :وحقدا أبعد ما يكون عن السلام،ومن شذّ سلوكه فامتهن

  أوطانمجدا أو يعيد 
  هــبـار واللـب إلا النـوليس للشع    ـل الحقد أيديهـم البـاسطون لأه        

  ون قد كذبـواـلام لصاح الكـحب الس           ا    والصادقون بحب الظلم لو زعمو
  م ذئبــواـى إخوانهـا إلـعادوا عشي             يسالمون الذئاب الغـادرات فـإن

  )30(!؟مجدا طوته ليالي الدهر والحقـب          لنـا أهولاء السكـارى يرجعون    
 آي القرآن ستدعى العربي من الشعوب العربية اإن الشاعر في رصده للموقف الرسمي

لث من هذه  عن موقف أخوة يوسف عليه السلام من يوسف،ففي البيت الثاتتحدثتي الكريم ال
قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له :"  الشاعر قوله تعالى القطعة المجتزأة استدعى

 أن تذهبوا وأخاف لناصحون ، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ، قال إني ليحزنني
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذًا لخاسرون ، فلما 

، بئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتن
نا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاءوا أباهم عشاء يبكون ،قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترك

لجأ الشاعر بعد إيضاح الموقف العربي إلى ؛ لذلك ) 31"(وماأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 
 في البيت الأخير من القطعة الذي أُظهر عدم ثقته في صدق أولئكطرح سؤاله الاستنكاري 



 المباركة الأقصى انتفاضة شعراء برؤية السلام مشروع

 83

جأ إلى استلهام الماضي دون الزعماء في إرجاع الأوطان،أو إعادة الأمجاد ، والشاعر هنا لم يل
 مما يؤكد أن العملية ليست مجرد ؛ طًا ارتباطًا عضويا ببنية النص استلهامه مرتبأتىمبرر ، إنما 

  ).32(اقتباس ، وإنما عملية تفجير لطاقات كامنة في النص المستلهم 
ا  منها درس كي يأخذوا؛ى الغامدي في قصة محمود أبي الهنود فرصة لصناع السلامورأ

بهم على مصالحة يعيدهم إلى حقيقة التاريخ التي أغفلوها في خضم تكاليوقظهم من غفلتهم ؛ ف
  :اليهود وتقبيلهم

  إلى العربن يا محمود
  لتخرج المفاوضين

  ...والمكفنين في لفائف السلام
  منطق الزنود ...بأن يجربوا بين فينة لأخرى 

  ويحسنوا بلاغة الحديد
  ؛مضيت للعرين يا محمود

  ؛...وقظ الغافين عن حقيقة التاريخ لت
  ؛...وتمنع الرجال أن يصافحوا اليهود 

  )33(وأن يقبلوا القرود
 من خلال استخدامه لتقنية النداء )محمود أبي الهنود(إن استدعاء الشاعر لشخصية 

يدحض مقولة تعظيما وإجلالاً وإكبارا لهذا المجاهد الذي استطاع أن يهزم جيش العدو، وأن 
إن هذا الاستدعاء المتكرر مرتين في هذه القطعة يأتي متعاضدا مع بعض ش الذي لا يقهر، الجي

ة بمجموعة من الصور الظواهر الفنية ، والألفاظ ذات الدلالات المعنوية ، فقد اكتنزت هذه القطع
راز  حقيقة الموقف العربي الرسمي وتهافته على السلام مع اليهود في مقابل إبتبرزالفنية التي أ

صورة المقاوم الفلسطيني الذي استطاع أن يظهر صورا شتى في البطولة والفداء ، كما اكتنزت 
 مما يضع الفعل ؛ الناصبة )بأن( أخرىبالأفعال المضارعة التي جاءت مرة مسبوقة بلام التعليل و

روا في الزمن المستقبل وهو ما يوحي بأمل الشاعر في أن يغير الزعماء من سلوكهم وأن يختا
الطريق الصحيح الذي يعيد الوطن ويرجع الكرامة ، في حين استخدم الشاعر الفعل الماضي مرة 

مما يشي بأن الذي حمل السلاح وقاوم ؛ حين خاطب محمود أبا الهنود " مضيت " واحدة في قوله 
  .استطاع أن يصل إلى الطريق الصحيح وهو وحده القادر على الاستمرار

لام العرب في طريق الخيانة والتنكر لشعوبهم ولدماء الشعب  إن استمرار صناع الس
      :و ما عبر عنه الغامدي قائلاًالفلسطيني ؛ يجعل مصيرهم في الدنيا خزيا وذلاَ وهواناَ ، وه
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  هذي الشهادة أن من خان
  الدماء زكيةً

  ؛...أو باع فيها واشترى 
  ...سيذوق ألوان المهانة 

  )34 (والرزي.. والمذلة 
إن تصاعد نبرة الخطاب في هذه القطعة ووضوحه يشي بما وصلت إليه نفس الشاعر    

من حنق وغضب على صناع السلام العرب ، فلم يعد الأمر بحاجة إلى رمزية أو غموض ، كما 
 الزعماء يبين مدى تحرر النفس العربية من قيود ح الشاعر في توجيه التحذير لأولئكأن وضو

 إ ن المعادلة التي صيغت في هذه القطعة إنما تصدر عن فهم الشاعر .الخوف والتبعية لهم 
وقراءته الصحيحة لتاريخ من يخونون شعوبهم ويتركونهم يصارعون العذاب دون أن يمدوا إليهم 

  . وما آلوا إليه من ذل ومهانة، والتاريخ حافل بذكر أمثال أولئكيد المعونة
ولعذاب " ماء العرب بمصيرهم في الآخرة لجأ عبد المحسن مسلم إلى تذكير الزعكما 

  -:لاحيث ق)35" (الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
  فالنار قد خلقت لأهل النـــار  ري       ـيا قدس يا مسرى النبي تصب
  هم         قطع من الفلين و الفخــــارـللبـائـعـين شعوبـهم وكأن

  دون غبــــارلـمقاولين يصـدرون ترابــهم        ليباع ملفوفًا بـ
   لا بـد للجزار من جـــــزارـري       يا قدس يا مسرى النبي تصب

  )36(  سيسددون ضريبة الإيجــار إن أجـروك ففي جهنـم وحـدها     
إن المفردة الأساسية التي سيطرت على هذه القطعة هم الزعماء العرب ، ورغم ذلك 

خاطبها خطابا  رومانسيا ندركه من تكرار نجد الشاعر يوجه خطابه في بدايتها للقدس، حيث ي
النداء واقترانه بحادثة الإسراء المضاف إلى النبي في ارتكاز ديني يعمق من قيمة هذا المكان ، 
ومن قيمة النداء أيضا الذي خصّ بهذا المكان ، كما ندركه من الطلب الذي يوجهه الشاعر إلى 

 ليزيد في معناها المنبثق من زيادة مبناها؛ ؛ "اصبري" لا " تصبري  " :القدس، حيث يخاطبها
؛ قع فيها الزعماء العربقدس من جهة ، وعظم الجريمة التي وليظهر عظم المصاب الذي حل بال

  .  مما يؤهلهم لعقوبة ربهم في الآخرةمقدس نهبا للأعداء من جهة أخرى ؛لتركهم هذا المكان ال
ختصر الطريق على المفاوضين إن التميمي ا ف) اليهود(أما الطرف الآخر لصناع السلام 

 حيث قتل الأنبياء ، التآمر على الأمم :؛ لأخذ العبرة والعظة منه هم إلى قراءة القرآن تدعوب
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من االله ذلك " والشعوب ، ونقض العهود والمواثيق 
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) 37"( بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين
دافيد بن (فالسلام عندهم وسيلة لتحقيق أهدافهم ، ومطية لبلوغ غاياتهم ، وهو ما يفهم من قول 

نحن نحتاج إلى اتفاق مع العرب ، ولكن ليس "  أول رئيس وزراء للكيان الغاصب )غوريون
 حقًا بالنسبة لنا ، فلا يمكن لدولة أن تبنى وهي في لتحقيق السلام في هذا البلد ، السلام شئ حيوي

صول بالصهيونية إلى أعلى حالة حرب دائمة، ولكن السلام لنا هو مجرد وسيلة، والهدف هو الو
فقط نحن نحتاج إلى السلام، فالشعب اليهودي لا يمكن ولن يجرؤ أن يقبل أي   لهذا السببغايتها ؛

   :ال الشاعرق) . 38"(اتفاق لا يخدم هذا الهدف 
  نه ؟ا القرآن يا قومي لم لا تقرءواقرءو

  !كم نبي وتقي دون حق يقتلونه
  !كم عهود وخفروها واتفاق يهدرونه

  لو هدمتم لهم الأقصى ودمرتم حصونه
  وبنيتم لهم الهيكل أو ما يطلبونه

  ثم أهديتم فلسطين لهم دون مؤونة
  طالبوكم عبر أمريكا وأوروبا بإبداء المرونة

  )39(لا سلم ولا ما يحزنونه.. .ة هذه القص
أراد الشاعر في هذه القطعة أن يؤصل لموقفه من اليهود من خلال رفد هذا الموقف 
بالقرآن الكريم الذي عبرت آياته بشكل دقيق وعميق عن علاقة اليهود بغيرهم من أصحاب 

 مستوحيا ؛ القرآنالديانات الأخرى، إلا أنه يوجه الدعوة لأصحاب السلام من بني العرب لقراءة
ثم يأتي الاستيحاء مكثفًا ) 40"(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها : "ذلك من قوله تعالى 

: مستوحيا ذلك من قوله تعالى؛ قتلهم الأنبياء : من الآيات التي تتحدث عن أخلاق اليهود وأولاها 
أفكلما : "مستوحيا ذلك من  قوله تعالى ؛ كما أنهم ناقضو العهود ) 41"(وقتلهم الأنبياء بغير حق"

المماطلة والجدل والرغبة في إيذاء : وهم قوم عهد عنهم ) 42"(عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 
الآخرين فكل تنازل من الآخر يفتح شهيتهم لمزيد من التنازلات وقد جاء قول  الشاعر متماهياّ 

  ) .43"(ارى حتى تتبع ملّتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النص: "مع قوله تعالى 
إن الشاعر في استلهامه المكثف لخطاب القرآن الكريم في اليهود إنما يتركزعلى مرجع 

 بذكر اليهود وطبائعهم :مهم يفرض حضوره على الساحة السياسية الراهنة ، فالقرآن استفاض
 عمقها الإسلامي ، ويربط وتاريخهم وأساليبهم ، كما أن هذا الاستلهام يعيد القضية الفلسطينية إلى

إلى ما يقع خارجها من نصوص وأحداث "وعي المتلقي بمخزونه الثقافي حين تومئ القصيدة 
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 ميراثًا وجدانيا ومعرفيا مشتركًا بين الشاعر والجمهور ، وتوقظ الذاكرة الوجدانية :ومرويات تفتح
  ) 44"(معها الجمالية للمتلقي ؛ ليبدأ نشاطه في استقبال القصيدة والتماهي 

لجأ أحمد الفيفي في رصده للموقف اليهودي من السلام إلى مخاطبة غصن السلام في و
إشارة إلى غصن الزيتون الذي يمثل تجذر الفلسطيني بأرضه ، ويأتي ربطه بالسلام محاولة من 
صناعه لتزويق سلامهم المزعوم وسلخ الفلسطيني عن جذوره التي يمثلها الزيتون محور ذاكرته 

أمن وأمان وحنان لليهود ؛ إلا أنهم : لمرتبطة بالأرض ، ورغم ما منحه غصن السلام من ا
  :  والتقتيل  ، التمردالغدر ، الجحود ، : تنكروا له واستمروا في

  ؟يا غصن السلام... ما الخطب 
  ؟يا غصن السلام... ما الذنب 
  ووهبتهم عهد الأمان... ظللتهم 

  !فما شكروك
  بل جحدوا بالأمان

  وطويتهم تحت الجناح
  لكي يعيشوا في سلام
  فأنكروا ذاك الحنان

  وتمردوا
  وغدوا لتقتيل الأنام 

  وبدا لنا غصن السلام 
  هل لي موطن : يقول 

  أحيا بلا فوضى وأبسم للصغير 
  .. .وأمسح الدمع 

  )45 (فلا يشقى صغير أو كبير ؟
تشكيل بتساؤلين للغصن دأ الصورته التي شخص فيها السلام ، فبلقد أجاد الشاعر رسم 

ي هذا التشكيل يحملان مزيجاً من التعجب والاستنكار والاستهزاء من واقع السلام ، واستمرارا ف
 يسأل ويسأل ويجيب ويهب ويقطع عهودا بالأمان ، وتزداد الصورة :جعلهالتشخيصي للغصن ، 

لشاعر إلى تصوير الغصن لجأ ا بالجحود والنكران من يهود ، ثم قتامةً عندما يقابل هذا الغصن
بطائر يطوي مدعي السلام اليهود تحت جناحه ؛ ليعيشوا بأمان وسلام ؛ فيلقى نفس النتيجة القاتمة 
السابقة ، وفي انكسار تشكيلي للصورة بدا الغصن على غير المتوقع ، ومن خلال الواقع الذي 
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جلها ، ومع أناس يقدرون ليمارس وظيفته التي خلق من أ؛ جوبه به يبحث عن موطن يحيا فيه 
  .يحفظون عهده؛ فمهمته 

  بالمجانين ،لجأ الغامدي إلى وصف صناع السلام من الطرفين العربي واليهوديوقد 
   .صم بالوثائق والخرائط والحقائبوهم يتوافدون على العوا

   وترى مجانين السلام 
  ... تجاذبوا 
  ...وتدافعوا 

  كالعيس أسكرها الحدا 
  .. .ابقوا وترى الوفود تس

  :نحو العواصم 
  والحقائب . .. والخرائط ...بالوثائق 

  )46 (...حشّدا
إن لجوء الشاعر إلى التشكيل الكتابي في هذه المقطوعة وخاصة علامات الحذف التي جاءت في 

ووضع كل كلمة في سطر شعري مستقل .. " تدافعوا .. تجاذبوا " :البداية بعد الأفعال المضارعة 
 يشي بدوام هذا التدافع والتجاذب واستمراره دون توقف ، كما أننا ؛ خلفها الفضاءهذا ترك مع 

مما يومئ إلى ؛ ... في السطر الخامس بعلامة الحذف " تسابقوا"نجد الشاعر يتوقف بعد كلمة 
" اليهود " رغبة كل وفد من الوفود العربية في الحصول على رضى الطرف الآخر لعملية السلام 

اعر من علامات الحذف في نهاية هذه القطعة ،  إلا أن هذا  التكثيف جاء بعد وقد كثف الش
وكأن الشاعر يريد أن يعطي للمتلقي مساحة للتأمل " والحقائب .. والخرائط .. بالوثائق  " :أسماء

 علامة الحذف في السطر الأخير تاركة خلفها فضاء تفيما تحويه كل كلمة من معاني ، ثم أت
مما يعطي مجالاً آخر للتأمل ، فبدل أن يحشد  الزعماء العرب ؛ " حشّداً " مة واسعاً بعد كل

  .  للتنازل عنها؛الجيوش للدفاع عن فلسطين وتحريرها فإنهم يحشدون الوثائق والخرائط والحقائب
       إن توالي اجتماعات صناع السلام في كل قطر وبلد ، وخروجهم بوثائق سرية تارة ومعلنة 

 ، يشي بما يعرف بالمؤامرات أو الطبخات السرية التي تعد لتأكلها الشعوب ، فتكتشف تارة أخرى
هاك العرض وهدم المقدسات ؛ لذلك  المصائب والويلات وضياع الحق ، وانت:بعدما تترع بطونها

ى الشاعر خميس دعاة السلام في مطبخ ملوث بالسموم ، وكل ما ينتج عنه مكتوب بحبر أر
  :فقال ، بصك الخيانةموقع ثم الهزيمة 

  دعاة مطبخ السلام قلبوا
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  مطبخكم به السموم تشرب
  طعامكم مسمم معلب ، مطعمه مجرب

  سلامكم ملوث منصب
  ما تم إلا طبخة عبرية

  )47(مذاقها معرب 
      لقد برز التقسيم الموسيقي قي هذه  القطعة إلى جانب التصوير، ومن خلال الدفقات 

برز وجه الشبه بين الطعام الملوث بالسموم و بين ؛ كل مقارنة قاعية التي جاءت على شالإي
حدثه الطعام المسمم من أعملية السلام ، وهو تقسيم يبرز التعاضد بين الإيقاع والمضمون فما 

طعامكم مسمم معلب ، " يحدثه السلام أيضاً ، وقد برز التقسيم الموسيقي بين سنتيجة مأساوية 
  " . مذاقها معرب ...وث منصب وبين سلامكم مل" مطعمه مجرب

فئة من الناس ترقع دنيا غيرها بتمزيق دينها ، ولا " إن الذين اختاروا هذه الطريق   
على المفاوض العربي فهو من جهة لم يحصل ... دنيا تصيب ولا ديناَ تبقي ، وهذا حال ينطبق 

لن يصيب من الآخرة و... إلاّ فتات مائدة إسرائيل ... من الدنيا بحسب مشروع غزة أريحا 
  ) 48.( " شيئاً بعد أن قفز على رأي الشارع الحكيم في هذه المسألة إلاّ أن يعود إليه بتوبة صادقة

  

  المبحث الثالث
  ثمار السلام

عوب باقتصاد مزدهر ، وحياة منذ بدأ مشروع السلام ما انفك صناعه يؤملون الش
ال تتحول سرابا ، والثمار إذا بالآم، حتى بدأت تتكشف الحقيقة ، فرغيدة، ومستقبل مشرق

، وخيبة يتجرعها الشعب ولا يسيغها ، وقد كان لهذا السلام المزعوم أثره البالغ على جميع عواقب
 على الفرد الفلسطيني ، وعلى الأرض والشعب والمقدسات وعلى العالم العربي ،...الأصعدة 

.  الآثار في أشعارهم تلكفاضة الأقصى والإسلامي وعلى الدنيا بأكملها ، وقد ضمن شعراء انت
وقد أوضح عبد العزيز العزاز الكيفية التي يتم بها إغواء الشعوب ، حيث يبدأ الحديث عن السلام 

 ؛ث يبعث على الطمأنينة والاستقراربراقًا ينبهر به السذج والمتخاذلون ، وقصار النظر ، فهو حدي
 الإقبال لتقديم  المتآمرون ذلك عليه بفطرتها ، فيستغل ، وتقبلمما يجعل النفوس تهفو إليه وترجوه

يظهر خداعها ثم مشاريعهم المشبوهة مزوقة بأبهى الحلل ؛ لينكشف عنها الزيف والضلال ، 
يطاع عندئذ تسود شريعة العدو ، وينتهك العرض ، وتدنس المقدسات ، ف تضيع الأرض ، و:حين

  : السلام وخطره ، فقالاكذداحة ؛ عندها تدرك الشعوب فأمره ، وينفذ قراره 
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  نبغــي ســــلاما عالميــا شــاملًا   
 

  بنجاحــه سترفـــرف الأعــلام     
 

  قـــالوا ســـنخطب حـــبكم وودادكـــم
                           

ـــراح والآلام ــد الأفــــ   وتوحــ
 

  ســنوقع العهــد الأكيــد موثقــــاً   
 

  وبحينــه ستحقــــق الأحــــلام   
 

ــرقنا؛    ــي ش ــي ف ــسوق الت ــشيد ال   ون
             

ـــرام     ـــا وح ــل بينن ــون ح   ليك
 

ـــة  ــرقية غربيــــ ــياحة شـ   وسـ
 

  فخلاعـــة ومحبـــة وغـــــرام  
 

ـــا   ــيض لحبن ــشعب البغ ــه ال   ويوج
      

ـــام   ــتلقح الأفهــ ــون لـ   ويثقفـ
 

ـــا  ــة لجلالنــــ ــا هيبـ   ويوقرونـ
 

ــا  ـــام: ويكلمونـ ــا الأعمــ   أيهـ
 

ـــدو   ــرار أيـــ ــا ق ــدا من ــإذا ب   ف
 

ـــا   ــم الحاخ ــذا يحك ــد ه ــا عن   من
 

  وتحكــم الآيــات مــن تلمودنــــا   
 

ـــام      ــضى الأحك ــره لا ترت   وبغي
 

  وتكمــم الأفــواه عــن قرآنهــــم   
 

ــم الإلجـــــام   ويلجمـــون ويحكـ
 
وتظــل إســرائيل حاكمــة الدنـــى      

 
  )49(تنهــى وتــأمر والــورى خــدام 

 
لقد حشد الشاعر في هذه القطعة عددا كبيرا من المتقابلات اللفظية والتي جاءت على 

حاكمة ، " " البغيض ، حبنا " " شرقية غربية " حل ، حرام ، " " الأفراح والآلام  " :نحو التاليال
ى  اعتباطيا ؛ وإنما صدر عن فهم عميق لدوهذا التقابل اللفظي لم يأتِ" مر تنهى ، تأ" ، " خدام 

ل العدو بمجرد ه من ارتفاع نبرة الرفض وعدم الاقتناع بقونادركالشاعر بنفسية العدو ، هذا ما أ
د الشاعر فعل القول الماضي المتصل يردوقبل أن تبدأ تفصيلاته، وت" الوا ق" حدوث فعل القول 

 القوم من نفسه من ناحية ، ؛ مما يشي باستبعاد أولئك" قالوا "بضمير الرفع الجمعي الغائب 
 فإننا سنكتشف ؛لينوبالشك في صدق القول من ناحية أخرى ، وإذا دققنا النظر قليلاً في كل متقاب

الوجه الآخر للعدو ، كما أننا يمكن أن نستقرئ في القطعة مبدأ مهماَ يتبناه العدو الصهيوني 
فإذا كانت الغاية هي إقامة إسرائيل الكبرى التي يدين لها " الغاية تبرر الوسيلة " ويطبقه وهو مبدأ 

نه الشاعر في البيت الأخير من بالسمع والطاعة والولاء ، وهو ما عبر ع:  أجمع  كلهالعالم
الخداع والزيف والإفساد بشتى الوسائل ، وهو ما عبر عنه في : القطعة ، فإن الوسيلة ستكون 

  .الأبيات الأولى من القطعة 
 ، ، الهوان الذلة:  ويستقرئ الغامدي ثمار السلام من واقع العرب المعيش ، فيقرأ فيه

  : ، وكأنه يستقرئ قول الشاعرلالاستكانة والخضوع لقوى الكفر والضلا



  الكحلوت يوسف. د

 90

      
  من يهن يسهل الهوان عليه

 

  )50(ما لجرح بميت إيلام  
 

  يسهل عليه أن يكون عبدا بعد رض والتنكر لتاريخ الأمة التليد ؛فالذي يقبل بتسليم الأ  
 ذلك لكل طاغوت ومتجبر على هذه البسيطة ، وهذا حال حكام المسلمين اليوم الذي عبر عنه سعد

   -:الغامدي قائلاً
  إن أقسى ما نعاني منه نسيان

   همه أن نشرب الموت الزؤام...عدو
  أن يضم الأرض للأرض... 

  ويعطيها لشذاذ لئام
  همه أن يعلن الحرب علينا

  ...كل عام 
  ...وعلينا نحن أن نرضى بهذي الحرب 

  ...لا نحتج  حتى بالكلام 
  ...وعلينا بعد أن نرضى 

  فلا تحقيق في ظلم
   شكوىولا

   احتكام...ولا حتى 
  ...وعلينا أن نرضى 

  وإلا
  )51(حرك الوجه علينا العم سام 

صانع  صورة :ورتين متقابلتين، ففي الأولى لقد رسم لنا الشاعر في هذه القطعة ص  
 صانع السلام العربي ، وقد استخدم  الشاعر وسائل تعبيرية استطاع من :السلام اليهودي والثانية 

 الصورتين ، ففي الصورة الأولى لليهود حشد الشاعر مجموعة من ي التناقض بينيجلخلالها أن 
 للقضاء على ؛الأفعال المضارعة التي تشي بالحركة الدءوبة  والعمل المستمر من قبل العدو

 شرب الموت ، وضم الأرض :الطرف الآخر من صناع السلام العرب وهو  ما نفهمه من
الهم  المشينة ، إخفاء لأفع؛ ن الحرب ثم يلفوا ذلك كله بنداء السلام وإعطائها  لشذاذ لئام وإعلا

أن  " :وهو ما نفهمه من الألفاظ والعبارات؛  صورة العرب والتي بدأت ميتة هامدة : وفي الثانية
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لا نحتج  ، لا تحقيق ، لا شكوى ، لا احتكام مما يشي بما أحدثه " نرضى المتكررة ثلاث مرات 
  .      وخضوع ، تبعية ، هوان ،  ذل :بي منالسلام على العر

 :صور السلام بالإعصار الذي لا يخلف إلا دمارا وفناءهب التميمي إلى أبعد من ذلك حين ذ وقد 
 والحجر  والإنسان ، بل والحياة قاطبة ، فلا يبقي ولا يذر وهذه الآثار أصبحت واضحة ،للشجر

  :في كل الأرض الفلسطينية
  واء إعصار السلامعن قريب تلد الأج

  )52(وعلى الدنيا السلام . ..وعلينا وعليكم 
نظر إلى آثار السلام على الفرد الفلسطيني ،  فوجده إنسانًا قد أما عبد الرحمن بارود ف  

 سؤاليه في البيت الأول طرحقدان صوابه ، وذهاب عقله ؛ لذلك مثقلاً بهموم تصل به إلى ف
   :ى الشاعرأر  اللذين يصعب تحققهما كما ين السلام والمستحيل فيهما المساواة بنا قرأواللذين 

  أو هذا هو السلام المرجى ؟   
 

  أي شئ إذن هو المستحيل ؟ 
 

  سوف يهوي بك الجنون قريبا    
 

  )53(في رحى وطؤها عليك ثقيل  
 

 وإن  للسلاماهمينموذج السابق اتفاق الشاعرين في نظرتنموذج والأإننا نلحظ من هذا الأ  
اختلف أسلوبهما في التعبير عنه إلا أننا نجد أن المفهوم الأول عند التميمي يؤدي إلى نفس نتيجة 
المفهوم الثاني، فإذا كان الإعصار يحدث الدمار والخراب الذي تختفي معه كل مظاهر الحياة 

ن استحالة وبالتالي استحالتها ، فإنه يكون قد وصل إلى ما أراده الشاعر عبد الرحمن بارود م
ستنكر في لهجة ا ؛ لذلك نجد الشاعر عبد الرحمن بارود )بالسلام ( دعى الحياة في ظل ما ي

 ليتحول دراميا إلى تساؤل ساخر عن المستحيل في إشارة إلى توحد ؛انفعالية حادة وجود السلام
سلوب السرد تحول  إلى ألنبرة الانفعالية في الثاني حين السلام والمستحيل في نظره، ثم تخف ا

المستقبلية " سوف " ستخدم ا ف؛ ليقطع جازما بما سيحدثه السلام على الإنسان الفلسطيني الخبري ؛
الذي يشي بسقوط يتبعه همود وموت وهو الأثر المباشر للسلام " يهوى " المؤكّدة للفعل المضارع 

  .المدمر 
وكّلوا الدفاع عنها  إلى إعلان موت فلسطين ؛ لأن من )بفاروق جويدة(صل الأمر و و

واسترجاعها ليسوا أهلاً لهذه المهمة ، ففاقد الشئ لا يعطيه ، فهم لا ينطلقون في حلها من منطلق 
تهم تقتصر على أنها مشروع عقدي ؛ ولا يملكون مرتكزا ثابتًا يستند إلى شرعة السماء ، فنظر

 والدولية ، فلا غضاضة  أبعاد سياسية مختلفة يتغير ويتبدل حسب الأوضاع المحليةوطني ذو
جل تحقيق مصلحة جزئية ، أو هدف لأ ؛عندهم إن انتقص من أرض الأنبياء وأرض المقدسات 
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 عن -لى االله عليه وسلم ص- ، فقد أنبأنا رسول االلهر ، وهو أمر متوقع من أمثال أولئك صغي
  :فقال الشاعر  )54 " (وا الساعةإذا وسد الأمر لغير أهله ؛ فانتظر:"  عندما قالأمثال أولئك

  ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟
   والغناء،... والموائد والتهاني ،... والولائم )أوسلو(ما بين 

  ؛ماتت فلسطين الحزينة
  فاجمعوا الأبناء حول رفاتها

  وابكوا كما تبكي النساء
  خلعوا ثياب القدس

  ألقوا سرها المكنون في قلب العراء
  اء ؟ماذا تبقى من بلاد الأنبي

  في خانة التطبيع
  يسكر ألف دجال وبين كؤوسهم

  )55(ويسقط كبرياء . ..تنهار أوطان 
فراته الحرى وبكائه المتفجع رتفع فيها أنين الشاعر وزإننا أمام مرثية من نوع خاص ا  

ماذا " بدأها بتساؤل ترجمها على شكل دراما بكائية ت عن معاناة حقيقية للشاعر ، صدرفهي 
ات وهي والذي جاء عنوانًا للقصيدة الطويلة ومتكررا في ثناياها سبع مر"  الأنبياء؟تبقى من بلاد

 إلى سلسلة التنازلات التي يقدمها المفاوض أتومالتحسر وأ معنى تحمللازمة إيحائية استنكارية 
 درامية الأحداث في انتقال الشاعر من ضمير تتجلقد العربي في مقابل ما يسمى بالسلام ، و

ثم عودته إلى " اجمعوا ، ابكوا " إلى ضمير المخاطب المسند إلى فعل الأمر " ماتت  " الغائب
وقد ساعد اكتناز النص " خلعوا ، ألقوا "الضمير الغائب المسند إلى الفعل الماضي مرة أخرى 

بالصور المجازية على إثراء التحولات الدرامية وتصاعدها ولعل الشاعر أراد من تكثيف هذه 
  .ن يبرز ويجسد الحالة التي وصلت إليها فلسطين والقدس بسبب المفاوضات الصور أ

إن الناظر إلى الأشعار السابقة وإلى الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يدرك أن 
هو كمن إنما السلام بمفهومه السائد هو الدمار بعينه؛ لذا فإن من يتعاطى هذا السلام أو يقتنع به 

كان القرآن قد حدد عقوبة متعاطي الخمر بالجلد ، فلا بد أن تكون عقوبة يتعاطى الخمر ، وإذا 
  : ، وهو ما ذهب إليه محمد الشهريمتعاطي السلام كذلك

  ســلام الخيانة أو نبـعدا  دعانا اليهود ليسقوننــا   
  ؟وهل ينجون من سقاه العدا  فلما أبينا سقوا غيـــرنا     
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  ا في الـردىـجر أمتنتجـر  فزق السلام به خمـــرة      
  )56(وتوجب للظهر أن يجلدا   يعيش بها الرأس في سكرة      

بروزاً هو لقد حشد الشاعر مجموعة من الظواهر الفنية ، إلا أن أكثر هذه الظواهر   
جسد أثر السلام على الأمة الإسلامية وهو ما نفهمه من استيحاء الشاعر التصوير المجازي الذي 

، وهو حد يطبق على شارب الخمر " وتوجب للظهر أن يجلدا : " م في قوله لحد من حدود الإسلا
أراده الشاعر أيضا لمتعاطي السلام ؛ كون السلام والخمر يؤديان لنفس النتيجة التي أوضحها 

  ".تجرجر أمتنا في الردى :"الشاعر بقوله 
، وعرضنا إلا أرضنا إلا خسفاً: وهكذا نجد أن ثمار هذا السلام المزعوم ما زادت   

كثرت هتكاً، ومقدساتنا إلا تهويداً، وعدونا إلا قسوةً وجبروتاً، وحالنا إلا ضعفاً ومهانة؛ لذلك 
 مما دفعهم إلى تقديم الحل التساؤلات الحائرة في شعر أولئك الشعراء عن جدوى هذا السلام ؛

  .القادمالشافي الذي يضع حداً لكل هذه التنازلات، وهو ما سنتناوله في المبحث 
  المبحث الرابع

  الحل كما يراه الشعراء
 لذلك حاول كل شاعر ء الأمة من مشروع التسوية المذل ؛لقد اكتوى الشعراء كباقي أبنا  

أن يقدم حلاً لا يستند إلى التسوية بل إلى الملحمة ،لأن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة ، خاصة 
لشعراء الذين تحدثوا عن الحل ، عثمان حسين مع عدو فكره عنصري وتاريخه دموي ، ومن ا

  :الذي رأى أن الجهاد أسلم الطرق وأقصرها ، وهو سبيل العزة والكرامة وعودة المقدسات
  من فوض الرحمن فهو يعين        الأقصى استفيقي وانهضييا أمة      
   وجميعنـــا بجهادهم مفتون    بثـــوابت الأشبال ندرك ثأرنا               

  )57(وسبيله يا صاحبي لمبين   فهو السبيــــل لعزة مثلومة           
لجأ الشاعر في هذه المقطوعة إلى استنهاض الأمة من خلال النداء الذي يضرب على 
جرح غائر في ضمير الأمة فهو ينادي الأمة مضافة إلى الأقصى مكمن الجرح ومصدر الألم ، 

ف وهو ما يجعل المزيد بثلاثة أحر" استفيقي"مر  فعل الأثم يردف الشاعر النداء بطلب من خلال 
وب فإذا ما مة ، فالاستفاقة تحتاج إلى عمل دءالفعل أكثر حركية وهو ما يحتاجه الشاعر من الأ

لأن ما ؛ فإن الشاعر يكتفي بالفعل مجردا من الزيادة " انهضي" انتقل إلى فعل الطلب الثاني 
حمل معنى الجهاد وهو ما نفهمه من الذي " انهضي "لفعل الثاني دوث ايحدثه الفعل الأول يكفي لح

  .عجز البيت الثاني الذي يريد أن يصل إليه الشاعر كحل وحيد لقضية فلسطين 
 والدين والتي لها من الثواب ستشرف الأمل من مبشرات الشرعاأما صالح العمري فإنه   
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ه دعوة إلى أبطال الأمة وأنصار القدس إلى جعل مبشراتها أمرا واقعا لا ريب فيه ، لذلك يوجما 
  :إحياء سنة الجهاد كحل وحيد لإعادة الأرض والمقدسات 

  وبين أنيابها ســـم الثعابــين  يا من تطامن للأفعى وملمسهـا          
  ؟ألفتـــــم بين نيران وبنزين  آمنت بالحرب يا جند السلام فهل        

  موثق في عرى شرعي وفي ديني         لي موعد فيك يا أقصاي أنشـده   
  !ما أجمل القتل في أحفـاد صهيون   يا أبطال أمتنا          ...يا نصرة القدس 

  )58(حطين  إشراق خيبر أو أنسام  أحيوا الجهاد وشدو العزم وانتظروا               
دق  صتكدعة من الإشارات التاريخية التي ألقد وثق الشاعر إيمانه بالحرب بمجمو

إيمانه وسلامة معتقده ، فهو يؤمن بعودة المسجد الأقصى وتحريره من الغاصبين مشيرا إلى ما 
ذكره القرآن الكريم في سورة الإسراء من حتمية عودة المسجد الأقصى إلى حضن الإسلام 

فـإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول :" ،وذلك في قوله تعالى
لذلك نجد الشاعر يستشرف المستقبل ويحلم بالفترة التي تسبق ) 59"(رة وليتبروا ما علوا تتبيرام

 مستلهماً ذلك من حديث رسول االله صلى االله  ؛ تحرير فلسطين والتي يشتد فيها القتل في اليهود
ئ اليهودي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون حتى يختب" عليه وسلم 

من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجـر أو الشجـر يا مسلم يا عبد االله هذا يهودي خلفي فتعال 
 من القرآن ومع امتداد أمل الشاعر الذي استلهمه )60"(فاقتله إلاً الغرقد فإنه من شجر اليهود

ه انتصارات خيبر  أمام ناظريما تراءتتأكد لديه هذا الإحساس بالنصر حينالكريم ثم من الحديث 
  . يتحقق النصر ؛ فتعود الأوطان وفتوحات حطين مؤكدا أن بالجهاد والعزم 

أما التميمي فإنه لا يرفض السلام كمبدأ ؛ ولكنه يتبنى مفهوما جديدا له ، فالسلام تصنعه 
لعزة  ا: طريقباعتبارهالأهوال والآلام والموت يبعث فيه الحياة ؛ لذلك نجده يتبنى الجهاد حلاً 

وجه الشاعر استنكارا لاذعا لمن يرفض هذا الطريق والمنعة ، وطريق السلام أيضاً، كما والهيبة 
الذي أسقط و في باكستان التي عقدت أو يبطله ، في إشارة إلى قرار منظمة المؤتمر الإسلامي 

  . فريضة الجهاد في تحرير الأوطان 
  :أقولها صريحة

  إن السلام دربه الخنادقْ
  ل والآلام لا الفنادقْوالهو

  الموت يحيي روحه والسيف لا الوثائقْ
  إن الجهاد عزة وهيبة تثبتها الحقائقْ
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  )61(لا يبطل الجهاد إلا مارق منافق 
 لتتماهى مع نفسية ؛ )مفاعيلن( دة الشاعر على تفاعيل بحر الهزج لقد جاءت قصي

خر كل جزء فيه ويتردد في آ يتردد الصوت )فالهزج(الشاعر الغاضبـة من مشروع السلام ، 
 مما يجعل إيقاع تفاعيله سريعا يتوافق مع نفسية الشاعر الثائرة ، فتفعيلة ؛) 62(فيه سببان خفيفان

تمكن الشاعر من إخراج دفعته الشعورية ضمن الإطار اللغوي ) o(// تبدأ بوتد مجموع )مفاعيلن(
الخفيفين ، وقد كان لهذا التدافع الإيقاعي لتتلاشى بعد ذلك الدفعة الشعورية مستغرقة في السببين 
طرح البديل ر في رفضه مشروع السلام فوالتدفق الشعوري أثر في حسم الموقف من قبل الشاع

الخنادق "  ليؤكد نظرته كما جاء التضاد بين ؛)إن(الجهادي ، ثم جاء الإيقاع الترددي للحرف 
معنوية المرادة ، والتي تفيد أن السلام المنشود  ليؤكد الدلالات ال ؛"الموت ويحيى " ، " والفنادق 

، )بحرف القاف(قد جاءت كلمة القافية مقيدةلا طريق له إلا الجهاد الذي تبرز فيه روح الشهادة، و
حرف الشديدة المجهورة ؛ مما يوائم اندفاع الشاعر في بوحه بالحقائق الصريحة التي وهو من الأ

  .لا تعجب بعض الناس 
م أي حل ، بل إنه يحرمع العدو يكمن في مصارعته وطعانهم أن الحل ى محمد صياأرو

  :وهو ما عبر عنه بقوله   وإنما تنتزع انتزاعا،؛لحقوق لا تستجدى لأن ا؛آخر يخالف طرحه
  قف يا لسان عن الكلام وليشطب القلم السلام

  ولتنتفض هذي الجموع كأنها الموت الزؤام.. .
  ناملتقول للدنيا بمجملها وتعلن للأ

  قتل الغزاة هو الحلال وما عداه هو الحرام
  يا من يريد العز لا تستجد من قاص ودان. ..

  )63(حلاً فإن الحل يكمن في الصراع وفي الطعان 
 حالة القهر التي يعيشها تجسدسابقة تغلي بالغضب والثورة التي لقد جاءت القطعة ال

قذائف تتفجر منها الكلمات ، فقد سيطرت  بسبب السلام المزعوم ؛ لذلك جاءت عباراته ؛الشاعر
قف ، ليشطب ، لتنتفض ، لتقول ؛ لا " : أفعال الطلب على القطعة وكلها أفعال صارخة ثائرة 

 في طياتها رفضا قاطعا للسلام ودعوة للثورة عليه ونبذه وشطبه ، كما توهي أفعال حمل" تستجد 
الموت الزؤام ، قتل الغزاة، " :ات القطعة أن هذه الأفعال جاءت متعاضدة  في ثورتها مع مفرد

  .وهو ما أراده الشاعر حلاً لقضية فلسطين ، رفضا لما سواه " الصراع ، الطعان 
  ولقد تنبه الغامدي إلى أهمية تنقية الصف الداخلي من الذين يخدمون مصلحة يهود عن

زيمته ، خاصة أن ه ، ويفت من ع داخل الصف يضعفقصد أو جهالة ؛ لأن وجود أمثال أولئك
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لسطين  الصنف تدعمه كل قوى الكفر والضلال في العالم ، وهو ما حدث على أرض فذلك
 الصنف لنفسه أن يلاحق كل مجاهد ، وكل حر أبي يدافع عن الطاهرة ، حيث ارتضى ذلك

  : ل اقة التراب ، وعدالة القضية ، حيث إسلامية الأرض وقدسي
  فكيف نتقي أذى يهود

  ؟؛قناإن لم نمارس ح
  ؛كي يظهر الحق

  وكي يسود
  ؟إن لم نحرر الصفوف من هوى يهود

  إن لم نميز
  ،...بين واقفين تحت راية القرآن 

  ؟)64(وواقفين تحت راية التلمود 
تبع تساؤله بتقنيات أسلوبية ثم أ" كيف نتقي"قطعة بتساؤل حائر لقد بدأ الشاعر هذه ال

إن لم نمارس، إن " تبعه الفعل المضارع المنفي بلم متكررة في القطعة أبرزها تقنية الشرط الذي ي
وهو ما يعكس حالة الضياع التي يعيشها المواطن العربي المغيب عن " لم نحرر ، إن لم نميز 

قصد من قبل حكامه عن المشاركة في تقرير مصيره ووضع الحلول لقضاياه والتي أبسطها اتقاء 
  .أذى يهود 

طلب الرحمة من تجار السلام كيف يوقفون مؤامراتهم ولقد فاض الكيل بالتميمي ، حتى 
واجتماعاتهم المتكررة التي يعقدونها في شرق المدن وغربها مؤذنين بفتح مزاد علني تتقاطر إليه 

بل لإعطاء فلسطين لليهود ؛ لذلك جل إيجاد أقصر السمن الدول المختلفة لا لشئ إلا لأالوفود 
،  قراع وجهاد فوق صهوات الجيادة الحقوق ، ألا وهوطـرح الحـل الذي لا طريق غيره لإعاد

  :قالحيث 
  ارحمونا من تفاهات حلول في المزاد

  ما رضينا ، فقبول الظلم ظلم ، والرضى بالعار عار
  قد نذرنا دمنا زيتًا لقنديل الجهاد

  )65(حلنا يأتي عزيزا فوق صهوات الجياد 
لسطين بالتصوير المجازي ، حيث لقد لف الشاعر خياره الجهادي الذي ارتآه لقضية ف

جسده إمعانًا في إبراز صدقه ، وقد جاء خياره هذا بعد رفضه القاطع والمعزز بالبراهين لأي 
 لغة الصورة لا تأبه بانتقائية المعجم الشعري ولا تحفل " خيار يتعارض معه ، ومن هنا يتضح أن
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قها وشذرات لا تنبتّ عن  سيابشفافية المفردة ، وإنما تغامر ببث فلذات لا تنعزل عن
  .) 66(."مساقها

كبوتها ، وتصحو من غفلتها ، ويوجه النحوي لأمته نداء استفاقة لكي تنهض من 
اره  للوصول إلى هدفها ، ألا وهو الجهاد ؛ ولأنه يريد أن يدعم خي ؛ لها الطريق السديداًوضحم

 للأرض :التي يمكن أن تتحققوائده لجأ إلى بيان معنى الجهاد وفوبقناعات تصل إلى أذهان أمته 
طات حلولاَ تخضع لأهواء بشر ، ومخط:  كونه طريق عزم وحسم، لا ؛والعرض والإنسان

  :مغرضين ومؤامرات دخلاء،فقال
  ب منها الوليدـانهضي أمتي أفيقي ففي الدر      ب دواه يشي

   ففيــه      عزمة الحق والسبيل الوحيد؛لا تولوا عن الجهاد
  لا ارتجـــال فيه ولا تبديد الجهاد نهج كريـم      إن معنى 

  )67 (ه الممدودـوهذا سبيل     ق الطريق القويم أشرق بالحـ
لقد خاطب الشاعر في البيتين الأولين عاطفة المتلقي من خلال استخدامه للأسلوب 

يه ، وليهيئ وذلك ليستثير مكامن الحماسة ف؛ " انهضي،أفيقي،لا تولوا ":الإنشائي الأمر والنهي
عرب فيه أن نهج الجهاد الذي أ) بإن( من خلال الأسلوب الخبري المؤكد الأذهان لخطاب العقل

هو النهج الكريم الأوحد ، وهو الطريق القويم المشرق ؛ لذلك أردف الشاعر هذا التوكيد بالنفي 
  .لينفي عنه كل شائبة تنقص من قيمته ؛ " لا ارتجال ، لا تبديد " :مرتين

 ثم الأسلوب الخبري لمخاطبة ، الأسلوب الإنشائي نفس النهج في استخدام وعلى
  : متمثلًا بدرب الجهاد لا السلم  سار سمير العمري في تقديم الحل والذي رآه؛الوجدان والعقل

  درب الجهاد سبيلنا المعهودلمين تحرروا وتبينــوا             يا مس
  بالدين والإسلام سوف تعودلنصر ترجى عزة وكرامــة             با

  )68(إن الحماس هو الذي سيعود        لا سلم لا استسلام مهما حاولوا    
اتخاذ الجهاد حلا وحيدا له، وهو ما  والعمري في رفض القيد بويتفق العزاز مع النحوي

  :م شعراء انتفاضة الأقصى ، فقال اتفق عليه معظ
  وى حد الأسنة والصفاح س    فلن نرضى لقيد الظلـم حلا     

  وخيل االله تركب في انتضاح     برايات الجهاد نخوض صفًا       
  يذاق مع اغتباق واصطباح   ونسعرهم بنيران لظاهــا            

  )69(جحافل حافلات في رداح وا للجهاد بلا تــوان                   فسير
ا جذريا لهذه القضية المقدسة استقرأوه من هكذا جعل شعراء انتفاضة الأقصى الجهاد حل
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الواقع ، واستمدوه من التاريخ ، وخبروه من القرآن ، واهتدوا به من هدي رسول االله صلى االله 
انفروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم : "عليه وسلم ، ولقد كان ماثلًا في أذهانهم قول االله تعالى 

 : -صلى االله عليه وسلم-وقول النبي ) 70"(كنتم تعلمون وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن 
رضي - وقول علي بن أبي طالب ) 71"(لغدوة أو روحة في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها "

  ).72"(فواالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلاّ ذلّوا :" -االله عنه 
عليه المادة التاسعة ه الشعراء ليس بدعا ، وإنما هو ما نصت تقدمإن هذا الحل الذي 

الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير :"من الميثاق الوطني الفلسطيني ، وقد ورد فيها 
كما ورد في المادة الخامسة عشرة من ) 73"(فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكًا 

 حال اغتصاب الأعداء بعض أرض ؛ أن الجهاد فرض عين على كل مسلم:ميثاق حماس
) .                                             74( لا بد من رفع راية الجهاد ؛سلمين ، وفي مواجهة اغتصاب اليهود لفلسطينالم
  

  ومراجعه ومصادره البحث هوامش
 المركـز  ( الـرحمن  عبـد  صـادق  : الإسلامي والرفض الإسرائيلي الذاتي الحكم ، انظر )1(

  125ص ، )1991-1 ط ، المقدس بيت ، الإسلامي
 ،)_ _،  __ غزة ،   (لسطينية والحلول السلمية    انظر ، الموقف الإسلامي الخالد من القضية الف            

  21،20ص
  125، الإسلامي والرفض الإسرائيلي الذاتي الحكم )2(
  حتى1920 عام من فلسطين قضية تسوية مشاريع ، انظر )3(

  67-86ص ، )1991 ، ___ ، غزة ( إبراهيم زكريا: 1991 نهاية      
إسـماعيل  : تفاقيات ، إعداد     ا أوراق سياسية ، وثائق،مبادرات،   _) 2(انظر ، سلسة انتفاضة      )4(
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  من المقدمة)و(ص ، )1982،الثقافة
)7( net.info_palestine.www  

saadalgamede8.htm      /groub6 /adabiat/64.33.100.75//http:  
  100سورة البقرة ، آية : القرآن الكريم  )8(
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  39ص  ،1986، 7على جعفر العلاق ، فصول ،م: البنية الدرامية في القصيدة الحديثة  )29(
  246 مختارات انتفاضة من شعر انتفاضة الأقصى ،  )30(
  .17إلى 11سورة يوسف عليه السلام ، الآيات من _ م  القرآن الكري )31(
  . 29عز الدين إسماعيل، ص: انظر الشعر العربي المعاصر )32(
  193مختارات من ديوان انتفاضة الأقصى ، )33(
  190السابق ، ص )34(
  16سورة فصلت ،آية  )35(
  .473مختارات من شعر انتفاضة الأقصى المباركة، ص )36(
   .61، آية سورة البقرة  )37(
إيمان حمدي  :قضايا فكرية   _ دراسة في فكر الدولة الصهيونية    _  المفهوم الإسرائيلي للسلام     )38(

   .70ص، ) 1988، ___ القاهرة ، (الكتاب السادس 
القدس ، المركز   ( صادق عبد الرحمن    : وانظر الحكم الذاتي الإسرائيلي والرفض الإسلامي              

  .5ص، ) 1991_1حاث ، طالإسلامي للدراسات والأب
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